
العبودية

ولياليهم والهوان، بالذل، مُكْتنَفََةً أيامهم تجعل التي العبودية وهي الحياة، الناسعبيد إنما
والدموع. بالدماء مغمورة

المستسلمين العبيد غير أر لم — وللآن — الأولى ولادتي على سنة آلاف سبعة مر قد ها
الُمكبلين. والسجناء

مواكب وشاهدت ونورها، الحياة، ظل في وطفت ومغاربها، الأرض، مشارق جُبتُْ لقد
منحنية رقاب —للآن—غير أر لم ولكنني الصروح، الكهوفإلى من والشعوبسائرة الأمم

الأصنام. أمام جاثية ورُكب بالسلاسل، موثوقة وسواعد الأثقال، تحت
قيوده آثار ورأيت نيويورك، إلى نينوى ومن باريس، إلى بابل من الإنسان اتبعت وقد
نواح صدى تردد والغابات الأودية، وسمعت أقدامه، آثار بجانب الرمال على مطبوعة

والقرون. الأجيال
فرأيت والمنابر، والمذابح، العروش، حِذاء ووقفت والهياكل، والمعاهد، القصور، دخلت
للملك، عبدًا والحاكم للحاكم، عبدًا والجندي للجندي، عبدًا والتاجر للتاجر، عبدًا العامل
فوق ونصبته الشياطين، جِبِلَّته تراب والصنم للصنم، عبدًا والكاهن للكاهن، عبدًا والملك

الأموات. جماجم من رابية
الموشاة المخادع في وقفت الضعفاء، الفقراء وأكواخ الأقوياء، الأغنياء، منازل دخلت
فرأيت المنايا، وأنفاس اليأس، بأشباح المفعمة المأوى وفي الذهب، وصفائح العاج، بقطع
الهجاء، حروف مع الخضوع يتلقنون والصبيان اللبن، مع العبودية يرضعون الأطفال
الطاعة، ةِ أسرََِّ على يهَْجعن والنساء والخنوع، بالانقياد، مبطنة الملابس يرتدين والصبايا

والامتثال.



العواصف

سينا جبل إلى النيل، مصب إلى الفرات، شاطئ إلى الكنج، ضفاف من الأجيال اتبعت
فرأيت لندن، بنايات إلى القسطنطينية، أزقة إلى رومية، كنائس إلى أثينا، ساحات إلى
والعذارى الفتيان ينحرون والناس والجلال، العظمة، موكب في مكان بكل تسير العبودية
ملكًا، ويدعونها قدميها، على والطيوب الخمور يسكبون ثم إلهًا، ويدعونها مذابحها، على
ويدعونها لديها ساجدين يخرون ثم نبياً، ويدعونها تماثيلها أمام البخور يحرقون ثم
مشيئتها إلى يستسلمون ثم وطنية، ويدعونها أجلها من ويتقاتلون يتحاربون ثم شريعة،
ويدعونها بإرادتها، مبانيهم ويهدمون منازلهم يحرقون ثم الأرض، على الله ظل ويدعونها
ذات فهي … وتجارة مالاً ويدعونها سبيلها، في ويجاهدون يجَِدُّونَ ثم ومساواة، إخاء
تجيء أبدية أزلية علة هي بل واحد، لجوهر كثيرة ومظاهر واحدة، وحقيقة عديدة، أسماء
الحياة، نسمة يتوارثون مثلما الآباء عن الأبناء يتوارثها مختلفة وقروح متباينة، بأعراض

الفصول. تزرعه ما الفصول تستغل مثلما العصور، تربة في العصورُ بذورَها وتلقي

وأشكالها: العبوديات، أنواع من لقيت ما وأغرب
أمام نفوسهم وَتنُِيخُْ آبائهم، بماضي الناس حاضر توُثقُِ التي وهي العمياء: العبودية
بالية. لعظام مُكَلَّسَة وقبورًا عتيقة، لأرواح جديدة أجسادًا وتجعلهم حدودهم، تقاليد
وتلصق يمقتها، التي الزوجة بأذيال الرجل أيام تعلق التي وهي الخرساء: والعبودية
القدم. من النعل بمنزلة الحياة من وتجعلهما تكرهه، الذي الزوج بمضجع المرأة جسد
بألوانه والتلون محيطهم، مشارب اتباع على الأفراد تكُْرِهُ التي وهي الصماء: والعبودية
كالخيالات. الأجسام ومن الصدى، كَرَجْعِ الأصوات من فيصبحون بأزيائه، والارتداء

عزم وتسلم المحتالين، سيطرة تحت الأشداء رقاب تضع التي وهي العرجاء: والعبودية
ثم الأصابع، تحركها آلات مثل فيمسون والاشتهار؛ بالمجد، الطامحين أهواء إلى الأقوياء

تكسرها. ثم توقفها،
منازل إلى المتسع الفضاء من الأطفال بأرواح تهبط التي وهي مْطاء: الشَّ والعبودية
فيشبون القنوط، جوار في الذل ويقطن الغباوة، بجانب الحاجة تقيم حيث الشقاء

مرذولين. ويموتون مجرمين ويعيشون تعساء،
أسمائها، بغير الأمور وتسمى أثمانها، بغير الأشياء تبتاع التي وهي الرَّقطاء: والعبودية

إباء. والجبانة ليناً، والضعف معرفة، والثرثرة ذكاء، الاحتيال فتدعو
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العبودية

لا بما فيتكلمون الضعفاء؛ ألسنة بالخوف تحرك التي وهي العوجاء: والعبودية
وتنشره. تطويه، ثوب مثل المسكنة أيدي بين ويصبحون يضمرون،

آخرين. قومٍ بشرائع قومًا تقود التي وهي الحدباء: والعبودية

ملوكًا. الملوك أبناء تتوج التي وهي الجرباء: والعبودية
الأبرياء. المجرمين أبناء بالعار تسَِمُ التي وهي السوداء: والعبودية

الاستمرار. قوة هي نفسها: للعبودية والعبودية

في وحيدًا جلست والأمم، الشعوب مواكب إلى النظر ومللت الأجيال، ملاحقة من تعبت ولما
هناك الآتية: الأزمنة أرواح وَترَْبِضُ الغابرة، الأزمنة خيالات تختبئ حيث الأشباح، وادي
اسمك؟». وما أنت «مَن فسألته: الشمس بوجه مُحَدِقًا منفردًا يسير هزيلاً شبحًا، رأيت

الحرية». «اسمي قال:

أبناؤك؟». «وأين قلت:
عن توارى ثم بعد» يولد لم وواحد مجنوناً، مات وواحد مصلوباً، مات «واحد قال

الضباب. وراء عيني
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